
مِمّا كتبت

 ح أ  ٌد  ر؟
يا أنهم مضطرون إلى خوض رحلة شاقة في إقناع الآخرين بأنهم رصيد، وليسوا تهديداً، وأنه يمكن بناء منطقة، سيجد الكرد في سور

إقليم، دولة، سلمية سعيدٍة مزدهرة، وأنّ تنوّع الهويات إغناءٌ، وإنكارها إفقارٌ ومضيعة.

بقلم رشاد عبد القادر  ·  ٤ حزيران ٢٠٢٦  ·  قراءة في ١٦ دقيقة

سيدة كردية مسنة في المؤتمر الصحفي
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بين زغرودة أم كردية وحسابات أردوغان

يــا أنهــم مضطــرون إلى خــوض رحلــة شاقــة في إقنــاع ســيجد الكــرد في سور

الآخرين بأنهم رصيد، وليسوا تهديداً، وأنه يمكن بناء منطقة، إقليم، دولة،

سلمية سعيدٍة مزدهرة، وأنّ تنوّع الهويات إغناءٌ، وإنكارها إفقارٌ ومضيعة.

ومهما يكن من أمر «عملية السلام» التي أطلقها بهتشلي وأوجلان؛ فقد

تفشل وقد تنجح، لكن المؤكد أن «قضية الكرد» لم تعد مجرد تطلّعات

قومية، بل عاملاً حاسماً في بناء مجتمع رفاه متصالح مع نفسه.

لم تكن تلك السيدة الكردية المسنّة التي تجلس في الصف الثاني، تهتم

 قرب ساحة
ٍ
بعشرات الصحفيين المتواجدين في قاعة المؤتمرات في فندق

«تقسيم» بإسطنبول، ولا بالمتحدثين السبعة الجالسين على المنصة، ولا

يــن تجمّعــوا في القاعــة المزدحمــة يــوم الخميــس الــدا علــى غــير بمئــات آخر

عــادته، في  فبراير/شبــاط . لــم تكــن تهتــم بكــل ذلــك. كــانت تعــرف

ماذا تريد؛ تنظر إلى الشاشة العملاقة خلف الصف الطويل للمتحدثين من

حــزب المســاواة والديمقراطيــة (DEM)؛ تعــدّل وضعيــة جلوســها بــأن تميــل

شمالاً مرةّ، ويميناً مرةّ أخرى، وكأنها تجلس على الجَمر.

بدَتْ السيدةُ في السبعينات من عمرها، ترتدي سترة صوفية بيضاء بدون

كمام، وشال رأس أبيض يغطي فمها، لكنها أبعدته عندما تغلّب حماسها أ

علــى حصافتهــا؛ وأطلقــت «زغــرودة» في غــير أوانهــا، ربمــا احتفــاءً بالمتحــدث

الذي رحّب بالحاضرين باللغة الكردية. تصفّق قبل الجميع، وتتوقف آخر

الجميـــع؛ تشجـــع المتحـــدثين علـــى المـــضي قُـــدُماً، وتجـــاوز المـــداخلات،

والتمهيدات، للوصول إلى لحظة الذروة التي تنتظرها بنفاد صبر.

السيدة الكردية المحافظة بثيابها الريفية لا تعرف -على الأرجح- السياسةَ.

ولا تعــرف مفــاهيم «الاستراتيجيــة»، «الاشتراكيــة الواقعيــة»، «الرأســمالية»،

«النزعــات القوميــة المتطرفــة»، «الفيدراليــة»، «الحكــم الــذاتي»، أو مفهــوم

«الحلــول الثقافويــة»، الــتي تحــدّث عنهــا الزعيــم عبــد اللــه أوجلان في رسالــة

أت بالتركيــة والكرديــة. مــع ذلــك، وقفــت، وبــدأت تــزغرد وتــزغرد وبصــوت
ِ
قُــر

أعلى هذه المرةّ، عندما ظهرت صورة الزعيم على الشاشة العملاقة.

عبد الله أوجلان وهو يحمل رسالته

يزتهــا أن هــذه مجــردّ مفــاهيم؛ تفصــيلات فهــي في قــرارة نفســها، تعلــم بغر

صغيرة أمام حقيقة الزعيم الذي يجلس هناك في وسط الصورة، بشحمه

ولحمه، يحمل رسالته التي كتبها بخط يده، وينظر إلى عدسة الكاميرا من

دون مواربة، أو تردد، بعد  سنة سجيناً في جزيرة إمرالي المعزولة، وقبل

ــاً مــن الاعتقــال، ثــم قبــل ذلــك بـــ ــا هرب ي ـــ عامــاً لاجئــاً في سور ذلــك ب

ســنوات، عنــدما بــدأت تتشكــل في ذهنــه لأول مــرةّ فكــرة «كردســتان» عــام

. لقد أمضى الرجل  عاماً من حياته البالغة  عاماً، ساعياً وراء

رمّته، ومن دون شروط.
ِ
حلم يتخلّى عنه الآن ب

صفّقتْ طويلاً، مثل آخرين كثيرين في قاعة المؤتمر الصحفي. البعض الآخر

كان مشدوهاً تماماً من مضمون رسالة أوجلان التي استمعوا إليها توّاً، لكن

السيدة انتظرت، غير عابئة، حتى لحظات المؤتمر الأخيرة لتعبرّ عن امتنانها

كتــافهم بعــد إدارتهــم لهــذه العمليــة لممثلــي حــزب (DEM)، وتَربُــت علــى أ

(MHP) «المعقــدة الــتي أطلقهــا أصلاً زعيــم حــزب «الحركــة القوميــة التركيــة

كتـــــوبر/تشرين الأول المـــــاضي، وهـــــو يرقـــــد الآن في دولـــــت بهتشلـــــي في أ

المستشفى معلّقاً بين الحياة والموت.

لا تميزّ السيدةُ بين «القضية» و«الزعيم»؛ كلاهما واحدٌ لديها. إلاّ أنّ أنصاراً

آخرين، وجدوا صعوبة في استيعاب ما جرى: هل تخلّى أوجلان فعلاً عن

«الكرد وكردستان؟» مقابل ماذا وافق على عملية المصالحة؟ أذهبَ كل

كثر من  ألف قتيل، ونحو  مليار دولار نفقات، ونحو شيء سُدى؟ً أ

٪ خســائر في النــاتج المحلــي الإجمــالي الــتركي. لــم يســتطع البعــض الآخــر

يـــات التوفيـــق بين فَدَاحـــة الخســـائر وغمـــوض المكتســـبات، فلجـــأ إلى نظر

المؤامرة، ومفادها أن: رسالة الزعيم مشفّرة؛ لا يستطيع حلّ شيفرتها إلاّ

أصحاب الحلّ والعقد. بينما ذهب آخرون إلى أنه «قصد عكس ما قاله»،
فـ«رَمْيُ السلاح» معناه التمسك به، و«وقف القتال» معناه المضي قُدُماً

فيه.

إلاّ إن رسالــة الزعيــم ليــس بهــا شيفــرات، ولــم تقصــد عكــس مــا قــالته. إنهــا

ــذ أن ــة التركيــة»، من ــدعو إلى السلام القــائم علــى «الأخــوة الكردي ببساطــة ت

يقـــة حاســـمة إلى جـــانب القائـــد ألـــب أرسلان شـــارك الكـــرد المروانيـــون بطر

الســـلجوقي الـــتركي في هزيمـــة الـــبيزنطيين وفتـــح أبـــواب الأنـــاضول في معركـــة

«ملاذكرد» عام . وكان من نتائج هذا التحالف أن أعلن أحمد سنجر

(-)، حفيــد ألــب أرسلان، تأســيس مقاطعــة «كردســتان». لكــن
الزعيـــم في رســـالته يرفـــض فكـــرة دولـــة قوميـــة كرديـــة، أو إقليمـــاً كردســـتانياً

فيدرالياً، أو حكماً ذاتياً، أو «حلولاً ثقافية»، ويرى أن العالم قد تجاوز هذه

الطروحات، وأن الحلّ هو في بناء «المجتمعات الديمقراطية»، وعلى الكرد

والأتراك النضال معاً من أجل تحقيق ذلك. ومن المفيد في هذا السياق

، الإشــارة إلى خريطــة الــتركي محمــود الكــاشغري الــتي تعــود إلى عــام

ويوضح فيها «أرض الأكراد»، في الموقع الجغرافي ذاته الذي يوجد فيه الكرد

اليوم.
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ـــاً، لا تهتـــم الســـيدة بمعرفـــة مـــا تعنيـــه «المجتمعـــات الديمقراطيـــة»، غالب

فـ«كردستانـ»ــــها واضحـــة كـــالشمس في كبـــد الســـماء: حـــاضرة في وقفتهـــا،

يهّا، زغاريدها، حماسها؛ حاضرة في اتخاذها قرارَ مشقّة حضور تصفيقها، ز

مــؤتمر صــحفي؛ حــاضرة في الجَمْــر الــذي كــانت تجلــس عليــه، في ابتسامتهــا

العريضة، وهي تشاهد بعد طول انتظار الزعيمَ على الشاشة؛ حاضرة في

يْتِها على الأكتاف؛ تُطَمْئن، تُؤكدّ، تُوقِن بأنها «كردية»، وأن «كردستانـ»ـها
ِ
تَرْب

في القلب قبل أن يكون كياناً بحدود جغرافية.

المؤتمر الصحفي لقراءة رسالة عبد الله أوجلان

كبر من طاقتهم على لكن كرداً آخرين، بكوا في ذلك اليوم. كان الحدث أ

الاحتمال. ففكرة «كردستان» الكبرى التي ظنّوا أنهم رضعوها مع حليب

أمهــاتهم، بَــدَت أبعــد مــا تكــون عــن التحقيــق، منــذ أن دعــا إلى ذلــك الشــاعر

كثر من مئة سنةٍ أحمد خاني في قصيدته المشهورة قبل أربعة قرون؛ وبعد أ

ــان سرديــة ــراك الجبــال» إبّ مــن محاولــة طمــس هــويتهم بنعتهــم أنهــم «أت

الدولة القومية التركية، وبـ«البويجية» إباّن سردية الدولة القومية العربية.

فشلت السرديتان، وبقي الكرد، بل وازدادوا قوة بفضل حركتهم السياسية

المدنية.

لم يكن الكرد وحدهم مَنْ بكى. سبقهم الأتراك إلى ذلك قبل أربعة أشهر،

عندما طلب دولت بهتشلي القومي المتشدد، في كلمة طويلة من داخل

كتـــوبر/تشرين الأول قاعـــة مجلـــس الأمـــة الـــتركي الكـــبير (البرلمـــان)، في  أ

، مــن عبــد اللــه أوجلان إعلان حــلّ حــزب العمــال الكردســتاني وإلقــاء

السلاح مقابل العفو المشروط عنه، داعياً إلى إطلاق عملية سلام ومصالحة

واسعة في البلاد. وقتها بكى القوميون الأتراك أيضاً، فقد كان خطابه تاريخياً،

يتجـــاوز الخطـــوط الحمـــراء الـــتي اعتادوهـــا، وقـــد يكسر ذلـــك الصـــدع بين

المجتمع التركي والكردي، ويؤدي إلى تغيير واسع في تشكيل الكتل الانتخابية

في البلاد.

لكن، لماذا أطلق بهتشلي مبادرته هذه؟

قبل أشهر من سقوط الأسد، كان واضحاً تزايد خشية الرئيس رجب طيب

أردوغان وحليفه بهتشلي، من عواقب الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة

ولبنــان، والفــوضى الــتي قــد تحــدثها في الــشرق الأوســط، لا ســيما وأن الكــرد

كانوا قد بدأوا يستعدون للاستفادة من الفراغ الذي تركه تراجع نفوذ إيران

يا، وانهيار حزب الله أمام الضربات الإسرائيلية المتتالية. وفي كلمته في في سور

البرلمان، أثنى بهتشلي ولأول مرةّ على التنوع الذي كان في الدولة العثمانية،

رغم أن القوميين الأتراك دأبوا تاريخياً على عدم الاعتراف بذلك. وسرََت في

أوساط القوميين حينه أن بهتشلي أقدم على هذه الخطوة استجابة لتغير

يو قد موازين القوى بسبب الحرب الإسرائيلية، وقطع الطريق على أي سينار

يو أسوأ، قد تضيع فيه يا، أو ربما وفي سينار تفقد فيه تركيا النفوذ في سور

كتوبر/تشرين الأول  تركية. ولكن يبدو أن الأمر أعقد من ذلك. ففي أ
ٍ
أراض

عندما أطلق دعوته، لم يكن بهتشلي يتوقع سقوط الأسد في التوقيت الذي

ســقط فيــه، إلاّ أن الــضرورة دفعتــه إلى طــ عمليــة السلام في تركيــا لتجنــب

يا. وقد رأى بهتشلي، ومن خلفه «الكارثة الاستراتيجية» المحتملة في سور

كــثر جــرأةً لا ســيما في أردوغــان، أن تركيــا تحتــاج إلى إقنــاع الكــرد الذيــن بــاتوا أ

 لهم هو التحالف مع الأتراك.
ٍ
يا، بأن أفضل خيار سور

المبادرة يكتنفها الغموض

ومنذ ذلك اليوم، ما زلنا نتناقش حول أبعاد الكلمة التي ألقاها بهتشلي،

ونتابع الخطوات التي اتُخِذت بعد ذلك، بكثير من الغموض؛ لأن السلطات

التركية غير شفافة تجاهها. وثمة أسئلة مهمة لا تزال تط نفسها حتى بعد

ــدأت حقــا؟ً هــل تفــاوضَ علــى ــة السلام ب ــة أوجلان: هــل عملي قــراءة رسال

الخطوات التالية أم لا؟ وما هي هذه الخطوات؟ وإذا كانت عملية السلام

قد بدأت فعلاً، فلماذا تبدو وكأن بهتشلي هو صاحبها ومحركّها الوحيد،

رغم أنه على فراش الموت؟ ولماذا يحرص أردوغان لدى الحديث عن هذه

العملية، أن يكون كلامه مقتضبا؛ً ويستخدم عبارات عامة ومحايدة؟ لماذا لا

يُظهر أي التزام علني بالعملية؟ لماذا تتحدث تركيا عن انفراج مع «الكرد»،

بينمـــا تضغـــط عليهـــم مـــن طـــرف آخـــر: تعـــزل الساســـة الكـــرد مـــن الإدارات

يا؟ً والأهم يا الديمقراطية (قسد) عسكر المحلية، وتضغط على قوات سور

من كل ذلك: هل هو حقاً بداية حلّ تاريخي؟

إذاً، على الرغم من ذهاب التحليلات إلى ربط عملية السلام مع التطورات في

يا، إلاّ أن تسلسل خطوات بدء الانفتاح، لا تتطابق مع ذلك. والإصرار سور

علــى هــذا الربــط، قــد يحــول دون رؤيــة الــدوافع الأكــثر براغماتيــة وحيويــة

بالنسبة إلى أردوغان.

ويمكن اختصار أهداف/توقّعات أردوغان من هذه العملية
في ثلاث نقاط:

الهدف الأول: يحتاج أردوغان إلى قرار إجراء انتخابات مبكرة، كي يتمكن من

الترشــح مجــدداً إلى الانتخابــات الرئاســية. فبعــد انتخــابه ثلاث مــرات، يُحظــر
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ياً الترشح لمرة رابعة في انتخابات ، إلاّ عن طريق تعديل عليه دستور

دستوري أو إجراء انتخابات مبكرة. ويبدو أن الانتخابات المبكرة هو الأسهل

كخطــوة أولى، لكــن مــوازين القــوى الحاليــة داخــل البرلمــان لا تســمح لحــزب

يـــر القـــرار. أمّـــا إذا تعـــاون نـــوّاب حـــزب المســـاواة «العدالـــة والتنميـــة» بتمر

والديمقراطية (DEM)، فإن أزمة أردوغان يمكن حلّها. ويبدو أن هذا الهدف

متفق عليه ما لم يحدث انهيار في عملية السلام. الهدف الثاني: هو خشية

أردوغـــان مـــن مرشـــح الحـــزب الجمهـــوري الـــذي سينافســـه في الانتخابـــات

كــــرم إمــــام أوغلــــو الرئاســــية. والمرشحــــون المحتملــــون للرئاســــة هــــم: أ

ـــة إســـطنبول، ومنصـــور يافـــاش (جمهـــوري (جمهـــوري)، وهـــو رئيـــس بلدي

بتوجهات قومية)، وهو رئيس بلدية أنقرة، ثم أوزغور أوزيل، زعيم الحزب

الجمهوري، وأخيراً أوميت أوزداغ، زعيم حزب «النصر» القومي المتطرف،

وقــد اعتقلتــه الســلطات التركيــة أخــيراً بتهمــة الحــض علــى الكراهيــة. لذلــك

يســعى أردوغــان إلى تفتيــت صــفوف المعارضــة قــدر الإمكــان، ودفعهــا إلى

كـــرم إمـــام أوغلـــو في الاقتتـــال الـــداخلي. ويأمـــل أن يـــ بـــأبرز المـــرشحين، أ

يــــق أمــــام المــــرشحين المتبقين الثلاث للــــدخول في الســــجن، ليمهّــــد الطر

منافســة وتفتيــت الأصــوات. ففــي حالــة وفــاة بهتشلــي، قــد يقنــع أردوغــان

منصور يافاش الانتقال إلى صف القوميين، واستلام زعامة الحركة القومية.

وســيلجأ أردوغــان إلى إقنــاع حــزب المســاواة والديمقراطيــة (DEM) بتقــديم

مرشح كردي قوي، على الأقل في المرحلة الأولى من الترشيحات، وذلك كي

يـــدفع بأصـــوات النـــاخبين إلى التشتـــت علـــى أســـاس عـــرقي. وإذا اســـتطاع

أردوغان المضي قُدُماً في عملية السلام، فإن أصواتاً كردية كثيرة ستذهب

إليه في نهاية الأمر. الهدف الثالث: يسعى أردوغان إلى الضغط على حزب

المســاواة والديمقراطيــة (DEM) لــدعمه في مــشروع تعــديل الدســتور، الــذي

يهدف أساساً إلى السماح بإمكانية انتخاب الرئيس إلى الأبد، وألاّ يكون حاجز

الـ٪ شرطاً للفوز. ورغم أنه من المستبعد أن يوافق حزب (DEM) على

ذلــك، لكــن إن حصــل ووافــق، فــإن تركيــا ســتتحول إلى نســخة روســية في

الحكــم، وســتظل هــذه الوصــمة تلاحــق الكــرد لفــترة طويلــة قادمــة. إن كــان

الأمر كذلك، لماذا يبدو أردوغان متردداً تجاه العملية؟ يبدو من الواضح أن

أردوغان قد خطط تماماً لذلك مستفيداً من الدروس والتجارب التي تعلّمها

إبـّـــان عمليــــة السلام في -. والــــدرس الأول هــــو أنــــه لا يمكــــن

ــة ــة تركي ــهُ معارضــةٌ قومي ــاح علــى الكــرد، إذا وَاجَهتْ تحقيــق النجــاح في الانفت

متماســكة. فعلــى الرغــم مــن أن الأحــزاب القوميــة التركيــة تشكّــل ٪ مــن

الأصوات في الانتخابات، إلا أن الخطاب القومي قادر على التعبئة بما يفوق

ثقلــه الانتخــابي. والــدرس الــذي تعلّمــه أردوغــان في تلــك التجربــة، أنــه ينبغــي

تفكيــك صــفّ القــوميين الأتــراك، لإنجــاح العمليــة. أمــا الــدرس الثــاني، فهــو

الســلوك الــذي ينبغــي أن تنتهجــه الحكومــة في أثنــاء عمليــة التفــاوض. فقــد

ــة -، أن انخــراط الحكومــة العلــني في تعلــم أردوغــان مــن تجرب

التفاوض، سيرتدّ سلباً، وقد يتسبب في فشل العملية. ومن اللافت للنظر،

أن حزب «الحركة القومية» الذي كان أحد أهم أسباب فشل عملية السلام

في -، هو من أهم الداعمين في عملية السلام الجديدة، رغم

أنه لا يزال غير واضح كيف استطاع أردوغان أن يقنع بهتشلي أن يكون هو

من يُطلق صافرة البداية. ويبذل أردوغان جهداً استثنائياً، كي لا يظهر بأنه
منخرط في العملية أو رافضاً لها. ففي عملية السلام الجديدة، يتبع تكتيكاً

دقيقاً: يظهر وكأنه غير مستعد للتصالح، مع الاستمرار في التفاوض؛ أي أنه

يتبع سياسة «العصا والجزرة» مع حزب (DEM)، وهذا ما يمنحه اليد العليا

في المفاوضات. وستؤدي في نهاية المطاف، إلى تقسيم الكرد؛ قسم يقبل

ـــك في مصـــلحة أردوغـــان ليقـــول التفـــاوض، وآخـــر يرفضـــه. وسيصـــب ذل

لجمهوره من القوميين: انظروا إلى الكرد الذين يرفضون التفاوض. كما أن

اتبّاع سياسة «اللّين المتشدد» بتبادل الأدوار بينه وبين بهتشلي، سيربك

صــفوف النــاخبين المعــارضين والمؤيــدين الذيــن ســيشعرون بــالحيرة تجــاه

الســلوكيات المتناقضــة الــتي تتخذهــا الحكومــة؛ فهــي تتفــاوض وفي الــوقت

ذاتـــه تقمـــع. ومـــن شـــأن ذلـــك أيضـــاً أن يخلـــق البلبلـــة في صـــفوف الحـــزب

الجمهوري، وعدم قدرته على اتخاذ موقف واضح من العملية: فإذا أعلن

ـــدة، ســـيُتهم بالتعـــاون مـــع حـــزب العمـــال صراحـــةً تأييـــده للعمليـــة الجدي

الكردستاني، ومحاولة تقسيم الدولة، وإذا اتخّذَ موقفاً متحفظاً، فسيُتهم

بالوقوف عائقًا في وجه السلام وعرقلة العملية. وإذا دعم العملية، سيخسر

أصوات القوميين المتشددين والقوى اليمينية الوسطية؛ وإذا لم يدعمها،

سيفقد بعض الأصوات الكردية. وكلما ازداد تخبطه في هذا الوضع، ترسّخ

الانطباع بأنه حزب «لا يجيد الإدارة، ولا يصلح للحكم». وأردوغان سيكون

هو الفائز مهما كانت النتيجة. فإذا ما سارت الأمور بسلاسة وحلّ حزب

 العمــال الكردســتاني نفســه، فإنــه سيزعــم أن الفضــل في إنهــاء تمــرد دام

عاماً يعود إليه، وسيدخل الانتخابات القادمة في مواجهة معارضة ضعيفة.

وفي حــال لــم تسر الأمــور كمــا هــو مخطــط لهــا، فإنــه ســيبدو قويــاً مــن خلال

يــا. لقــد تضييــق الخنــاق علــى المعارضــة، وملاحقــة القــوات الكرديــة في سور
امتنع أردوغان طوال هذه الفترة عمداً عن توليّ دور مباشر في العملية، تاركاً

ــــك للفصــــل بين مســــتقبله الســــياسي ومجــــرى الساحــــة لبهتشلــــي، وذل

المفاوضات. وإذا صحّ هذا الاستنتاج، فهذا يعني أن عملية «الانفتاح» على

الكرد، ليس مجرد مناورة سياسية، بل مبادرة أوسع تقودها الدولة. وقد

عــبرّ عــن ذلــك بصــورة غــير مبــاشرة نــائب رئيــس حــزب «العدالــة والتنميــة»،

أفكــان علاء، عنــدما قــال «إن جــوهر نــداء [أوجلان] هــو أن يلقــي التنظيــم

السلاح، ويحل نفسه، لكننا ننظر أيضاً إلى ما سينتج عن ذلك.» فالأمر لا

يتعلــق فقــط بإلقــاء السلاح، بــل يكتنفــه أيضــاً مــدى إمكانيــة تحقيــق ذلــك.

فتحقيق النتائج المطلوبة لا يزال أمراً غير مؤكد، ويحتاج إلى مبادرة أوسع

لضمان نجاحه.

لكن لماذا أصلاً سيتخلى حزب العمال الكردستاني عن
سلاحه؟

بعد تأسيسه في نوفمبر ، بدأت قيادة حزب العمال الكردستاني بنقل

يا في بداية عام ، مستفيدةً من نشاطه خا تركيا، وانتقلت إلى سور

ظروف إقليمية سمحت له بتأسيس قاعدة عمليات خا نطاق الضغط
كثر أماناً التركي. وكان هذا التحوّل جزءاً من استراتيجية الحزب لتأمين بيئة أ

ية النضــال الكــردي. ويعــني ذلــك عمليــاً، أن الحــزب وُلِــدَ واســتقراراً لاســتمرار

ياً. أردوغان وبهتشلي يدركان ذلك. تركياً، لكنه ترع ونما سور

ــدايات ــا في ب ي عنــدما انســحب نظــام الأســد مــن منــاطق بشمــال شرق سور

الحرب الأهلية، استطاع أبناء المنطقة، بمختلف مكوّناتهم، وبقيادة قوات

يا الديمقراطي (مسد)، تأسيس يا الديمقراطية (قسد)، ومجلس سور سور

ية والقضائية. واستطاعت كيان أشبه بدويلة لها هياكلها العسكرية والإدار

«قسد» و«مسد» أن تحكم ولأول مرة المنطقة ذاتياً. وتمكنت من توطيد

سيطرتها على الأرض وإضفاء الشرعية على سلطتها من خلال مؤسسات
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الإدارة الذاتية. وفي أثناء حربها مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ترسّخ

ياً، دورها بوصفها فاعلاً إقليمياً رئيسياً، وضمَنَتْ أيضاً الدعم الدولي عسكر

وفي أحيان كثيرة سياسياً. وعرفت «قسد» سريعاً المزايا الاستراتيجية لبناء

الدولة والدبلوماسية وإقامة التحالفات. وبعد  عاماً من القتال المسلح،

وآلاف القتلى، بات حزب العمال الكردستاني ابناً شرعياً للمنطقة التي ترع

يا يستحق أن يضحّي الحزب بحلّ فيها، ويجد أنّ مستقبل شمال شرق سور

ية، فذلك نفسه، ويفتح الطريق كاملاً أمام «قسد» ككيان بتوجهات سور

كثر صواباً استراتيجياً. أ

لقد كان للقضية الكردية دائماً بُعداً جيوسياسياً. وكلّما أمَْعنت الدول التي

تســـيطر علـــى كردســـتان في قمـــع الكـــرد، اســـتطاعوا التحـــوّر والتكيـــف؛ فقـــد

تحــوّلت قضيتهــم القوميــة مــن التمثيــل الســياسي والثقــافي، إلى قضيــة أمــن

إقليمي، ولم تعد قضية الكرد تنحصر في مسائل الهوية وحقوق الأقليات،

بل أصبحت مسألة إقليمية، تشكل ديناميكيات القوى الأوسع في الشرق

الأوسط، وتتأثر بها.

يا يا غير واضح. إذْ أنّ قوات سور مع ذلك، لا يزال مستقبل شمال شرق سور

الديمقراطيــة لا تــزال تتصــدى يوميــاً لهجمــات «الجيــش الــوطني الســوري»

الــذي يعمــل وكيلاً لتركيــا. ولــن تخفّــف أنقــرة هــذا الضغــط، إلاّ إذا نجحــت

«عمليــة السلام» مــع حــزب «العمــال الكردســتاني». حينهــا، قــد تصــبح تركيــا

كثر استعداداً لتلطيف موقفها تجاه «قسد»، وتعيد النظر في مخاوفها من أ

أن حكم الكرد السوريين للمنطقة يشكل تهديداً وجودياً على أمنها القومي.

ولكي تغيرّ تركيا موقفها، يجب أن يكون هناك فصل واضح بين «قسد»

ــه و«مســد» مــن جهــة، وحــزب العمــال الكردســتاني مــن جهــة أخــرى، وحلّ

وتقديم ضمانات بأن الحدود الحالية ستظل من دون تغيير. كما أن إشراك

يـــا أو اســـتبعادهم، يُعـــدّ عـــاملاً حاســـماً في الكـــرد في هيكليـــة الحكـــم في سور

تشكيل ميزان القوى الإقليمي، لا سيّما في التأثير في ديناميكية العلاقة بين

تركيــا والولايــات المتحــدة وإسرائيــل والــدول العربيــة الــتي لا تــزال حــذرة مــن

توسع نفوذ أنقرة في المنطقة. ومن دون اندماج الكرد في العملية السياسية،

يا استقراراً على المدى البعيد. لن تشهد سور

وأردوغان يدرك أن «القضية الكردية» داخل تركيا، لم تعد مسألة اعتراف

بــــالحقوق الثقافيــــة أو التمثيــــل الســــياسي، بــــل بــــاتت تتعلــــق بــــالتموضع

الاستراتيجي والأمن الإقليمي. وقالت الباحثة التركية آرزو يلماظ، إن عملية

السلام الحاليـــة لـــم تعـــد «مبـــادرة سلام تقليديـــة تهـــدف إلى حـــل المظـــالم

التاريخيــة؛ بــل هــي عمليــة بنــاء تحالفــات، حيــث تُملــي التحالفــات الإقليميــة

وميزان القوى إطار المشاركة.»

في هذا السياق، يمكن فهم مضمون رسالة أوجلان. فالرؤية التي يقدمها،

تحاول أن تخ «القضية الكردية» من إطارها القومي الضيق، إلى قضية

بناء «مجتمع ديمقراطي»، وكان هذا واضحاً في الرسالة إلى وجهها صلاح

دمرتاش إلى الكرد والأتراك عموماً. ويقول فيها:

لا تخَفْ من السلام ولا من المصالحة يا أخي. لا تخف من تكاتف التركي

والكردي معاً لجعل تركيا أقوى. لا تخف من دعم أي خطوة تنقل المنطقة

إلى السلام. لا تخــفْ، حــتى نســتطيع هــذه المــرة إســكات الأســلحة وإفســاح

المجال للسياسة كي تتحدث. وبالنضال السياسي فلنتغلّب سوياً على الفقر

والبطالة والجوع والظلم وعدم المساواة. ولْنسعَ إلى توجيه المليارات التي

تُنفَق على الحرب نحو الشعب مباشرةً. ولا ننسَ أن السلام يعني أيضاً الخبز

والعمل والرزق.

أردوغان ليس ديمقراطياً إلاّ بمقدار ما تخدم في ضبط معارضيه، وهو أيضاً

ليـــس قوميـــاً إلاّ بمقـــدار مـــا تجلـــب مـــن أصـــوات إلى صـــناديق الاقـــتراع.

ـــك، ســـيضطر ـــة. مـــع ذل ـــة ولا بالقومي ـــون بالديمقراطي ـــون لا يؤمن الإسلامي

أردوغان، إذا ن سلاح حزب «العمال الكردستاني»، إلى إطلاق سراح الآلاف

مـــن الساســـة الكـــرد مـــن الســـجن، والســـماح لهـــم بالمشاركـــة في الحيـــاة

السياســـية، طالمـــا أن هـــذه المشاركـــة لا تصـــب في مصـــلحة معـــارضيه، ولا

تناقض أجندته.

ودمرتاش يدرك ذلك، فالنبرة العامة في رسالته أنه يدعو إلى الصبر والإصرار،
إذْ أن السلام والمجتمـــع الـــديمقراطي لا يـــأتي دفعـــة واحـــدة، ويـــدرك أيضـــاً

مشقة الطريق الطويلة إلى إقناع الأتراك بأن الكرد رصيد في تركيا، وليسوا

تهديداً لها. ويحاول أن يوضح أن عملية السلام هذه ينبغي أن تنتقل من

عملية تتمحور حول العنف، إلى عملية تتمحور حول السياسة والقانون.

يا أنهم مضطرون إلى خوض هذه الرحلة الشاقة أيضاً وسيجد الكرد في سور

يــن بأنهــم رصــيد، وليســوا تهديــداً، وأنــه يمكــن بنــاء منطقــة، في إقنــاع الآخر

إقليــم، دولــة، ســلمية ســعيدٍة مــزدهرة، وأنّ تنــوّع الهويــات إغنــاءٌ، وإنكارهــا

إفقارٌ ومضيعة. ومهما يكن من أمر «عملية السلام» التي أطلقها بهتشلي

وأوجلان؛ فقد تفشل وقد تنجح، لكن المؤكد أن «قضية الكرد» لم تعد

مجرد تطلّعات قومية، بل عاملاً حاسماً في بناء مجتمع رفاه متصالح مع

نفسه.

يزتهــا الــتي الســيدة الكرديــة الريفيــة في المــؤتمر الصــحفي كــانت تعــرف بغر

عجنتها مئات سنوات الكفاح، أن المغزى ليس في مضمون الرسالة؛ المغزى

في الصورة الأكبر، العملاقة.
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